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٢١٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

حكم خضاب الشعر بالسواد

لبحثملخّص ا

كَثُر الحدیث في الآونة الأخیرة عن قضیة تغییر الشیب بالسواد؛ فمن الناس 
من یرى الحرمة؛ ومنھم من یرى الكراھة؛ ومنھم من یرى الجواز؛ وفي ھذا 

اسةً فقھیةً مقارنةً،  وبدأنا بتعریف درسنا ھذه المسألة در- المختصر-البحث 
الخضاب لغةً وشرعاً ،ثم ذكرنا الخضاب یكون بالحناء والكتم ،و بالورس 
والزعفران ، وبعد ذلك درسنا حكم خضاب الشعر بالسواد  بغیر السواد وذكرنا 
آراء وأقوال العلماء في حكم خضاب الشعر بالسواد مع بیان الرأي الراجح. ثم بعد 

الضوابط الشرعیة في خضاب الشعر.ذلك ذكرنا

فإن وفقنا فمن الله سبحانھ وتعالى وإن لم یكن كذلك فمنا ومن الشیطان ونرجو 
من الله  العفو والغفران.         

والله ولي التوفیق
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٢١٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:

فإن الانسان اجتماعي بطبعه ولا یحب أن یعیش بمفرده، وعند اختلاطه بالآخرین یرید 
ره أن یظهر أمامهم بمظهر جمیل وجذاب سواء كان ذكراً أو أنثى ، فلذلك یهتم بمظه

جمل عند كل من ومن مظاهر التزین والتب ملابسه ، وینسق بین الالوان ، الخارجي یرت
یین الشَّعر وصبغه بالألوان، التي تزید في جمال الشَّعر وجمال الرجل والمرأة، تز 

من كان له : «- -قال: قال رسول االله - - صاحبه، فقد جاء في حدیث أبي هریرة 
إِنَّ االلهَ جَمِیلٌ «قَالَ: نْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، وحدیث: عَ ١»شَعرٌ فلیُكرمه
ومن الجمال صبغ الشعر. ومنذ القدم قام الانسان بتخضیب شعره وتغیر ٢»یُحِبُّ الْجَمَالَ 

لونه خصوصاً عندما یطعن الانسان في السن فیبدأ لون شعره یتغیر نحو البیاض وهذا 
ره ذلك ویلجأ الى تغیره . واننا نذكر في هذا البحث المتواضع الذي علامة الشیخوخة فیك

عنوانه (حكم خضاب الشعر بالسواد) آراء وأقوال العلماء حول هذا الموضوع ، وقسمنا 
البحث إلى مبحثین:

المبحث الاول: تعریف الخضاب ، ویتكون من مطلبین:

المطلب الاول: تعریف الخضاب والصبغ لغةً واصطلاحاً.

لمطلب الثاني: بم یكون الخضاب؟ وذكرنا في هذا المطلب الاختضاب بالحناء والكتم ، ا
والاختضاب بالورس والزعفران وغیرها من المواد المستحدثة.

المبحث الثاني: حكم خضاب الشعر، ویتكون من مطلبین:
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٢١٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المطلب الاول :حكم خضاب الشعر بغیر السواد.

سواد ، وذكرنا في هذا المطلب آراء وأقوال المطلب الثاني: حكم خضاب الشعر بال
العلماء في حكم خضاب الشعر بالسواد مع بیان الرأي الراجح. ثم بعد ذلك ذكرنا 

الضوابط الشرعیة في خضاب الشعر.

وأردنا بهذا العمل المتواضع أن نبین هذا الحكم كما یبدو لنا لعامة الناس في زماننا وإن 
. فإن وفقنا فهو من االله سبحانه وتعالى ، وإن كان غیر كان حكمه معروفاً عند العلماء

ذلك فهو منا ومن الشیطان ونسأل االله الغفران.
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٢١٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الاولالمبحث 

تعریف الخضاب ،  وبم یكون ؟

المطلب الاول تعریف الخضاب  لغة واصطلاحاً :

تعریف الخضاب في اللغة: 

و الخِضابُ مَا یُخْتَضَبُ بِهِ. )٣(للغة: مَا یُخْضَبُ بِهِ مِن حِنَّاء وكَتَمٍ وَنَحْوِهِ.الخِضابُ في ا
بَه: غیَّر لوْنَه بحُمْرَةٍ، أَو  واخْتَضَب بالحنَّاءِ وَنَحْوِهِ، وخَضَبَ الشيءَ یَخْضِبُه خَضْباً، وخَضَّ

من غیر ذكر الشَّعر.ال: اختضب الرجل واختضبت المرأةیق)٤(صُفْرةٍ، أَو غیرِهما 

وكل ما غُیر لونه فهو مخضوب وخضیب، یقال: كف خضیب، وامرأة خضیب والجمع 
وقد استعمل أهل اللغة لفظ الخضاب للدلالة على تغییر اللون في .)٥(خُضُبٌ واُلخضبة 

ه الشَّعر. قال ابو منصور :خَضَبَ الرجلُ شیبَه والخِضَابُ الاسم، وكلُّ لونٍ غَیَّرَ لَوْنَ 
.  )٦(حُمْرَةً فَهُوَ مخْضُوبٌ 

وقال صاحب المصباح المنیر: خضَبْتُ الْیَدَ وَغَیْرَهَا خَضْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ بِالْخِضَابِ 
وَهُوَ الْحِنَّاءُ وَنَحْوُهُ قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ فَإِذَا لَمْ یَذْكُرُوا الشَّیْبَ وَالشَّعْرَ قَالُوا خَضَبَ خِضَابًا 

تَضَبْتُ بِالْخِضَابِ إذَا اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، فَإِنْ كَانَ بِغَیْرِ الْحِنَّاءِ قِیلَ صَبَغَ شَعْرَهُ ولاََ وَاخْ 
)٧(یُقَالُ اخْتَضَبَ.

بغ في اللغة : هو التغییر . قال ابن الجزري : بْغ التغیِیرُ.أما الصَّ وَقِیلَ أرادَ وأصلُ الصَّ
وقال ابن منظور : )٨(مَ ویصُوغُونه: أَيْ یُغَیّرونه ویَخرُصُون الَّذِینَ یَصْبِغُون الكلا

بْغُ: الغَمْسُ. وصَبَغَ الثوبَ والشَّیْبَ ونحوَهما یَصْبَغُه ویَصْبُغُه ویَصْبِغُه ثلاث لغاتٍ؛  والصَّ
، صَبْغاً وصِبْغاً وصِبَغةً  بْغِ فِي كلامِ ال)٩(الْكَسْرُ عَنِ اللِّحْیَانِيِّ عَرَبِ: التَّغْییرُ، وأصْلُ الصَّ
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٢١٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ومنْهُ صَبْغُ الثَّوْبِ: إِذا غُیِّرَ لَوْنُه، وأُزِیلَ عنْ حالِه إِلَى حالِ سَوادٍ، أوْ حُمْرَةٍ، أَو 
بْغ: مَا یصْبغ بِهِ ،وَمَا یؤتدم بِهِ .وَفِي التَّنْزِیل الْعَزِیز ،قال تعالى:)١٠(صُفْرَةٍ. Mالصَّ

  F  E  D  C  B  A   @  ?  >L)قال الطبري: المراد من قوله )١١
تنبت بالدهن، وبصبغ للآكلین، یصطبغ بالزیت الذین یأكلونه.) F  Eتعالى:(

قال ابن زید في قوله (وَصِبْغٍ لِلآكِلِینَ) قال: هذا الزیتون صبغ للآكلین، یأتدمون به، 
بغ جمع أصباغ)١٢(ویصطبغون به .                                     )١٣(. صَّ

وصبغ الثوب والشیب ونحوهما یصبغه صبغًا ویصبغه: إذا غیر لونه.  

وبالنظر في معنى الخضاب والصبغ نجد أنهما یطلقان على التغییر من لون إلى آخر، 
.)١٤(، وصبغ شیبه، وصبغت شیبهافیقال: خضب شیبه وخضبت شیبها

تعریف الخضاب والصبغ في الاصطلاح الشرعي : 

لا یخرج المعنى الاصطلاحي للخضاب والصبغ عن معناهما اللغوي.

فقد استعمل الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة لفظ الخضاب للدلالة على تغییر لون 
د استعملوا لفظ الصبغ أكثر من لفظ ، أما المالكیة فق)١٥(الشعر أو الیدین والرجلین

.)١٦(الخضاب

: هو تغییره وتلوینه بمادة ملونة ، حیث یغَّیر اللون الأبیض إلى تعریف صبغ الشعر-١
اللون الأسود ، أو الأحمر ، أو غیر ذلك .

هو تغییر لون الشیب في اللحیة والراس  إلى الأحمر تعریف خضاب الشَّعر:-٢
.)١٧(والأصفر أو غیر ذلك
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٢١٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المطلب الثاني :بِمَ یَكُونُ الاِخْتِضَابُ؟  

قد یكون الخضاب بالحناء وقد یكون بالحناء مع الكتم وبالورس والزعفران، وغیرها مما 
.)١٨(یصفر أو یحمر أو یسود أو یبیض

الحناء : شجرٌ من الفصیلة الحِنّائیّة ورقه كورق الرُّمّان له زهر أبیض كالعناقید طیِّب 
)١٩(تَّخذ من ورقه خضاب أحمر، یُستعمل لصبغ الشَّعر أو الأكف وغیرهماالرَّائحة، یُ 

.)٢٠(الكتم : نبت فیه حمرة یخلط بالوسمة ویختضب به للسواد  ، وَقِیلَ: هو الوسمة.

.)٢١(الورس :بفتح الواو نبت أصفر یزرع بالیمن ویصبغ به

الفصیلة السَّوْسنیَّة منه أنواع الزعفران : جمع: زَعْفَرانة: نبات بَصَليّ عطريّ مُعَمَّر من
فرة أو أبیض، یستعمل  یَّة، ونوع زراعيّ صبغيّ طبيّ مشهور زهره أحمر یمیل إلى الصُّ برِّ

).٢٢لتطییب بعض أنواع الطعام أو الحلویات، أو لتلوینها باللون الأصفر(

كمها وكل مادة تستخدم لصبغ الشعر إذا كان تأثیرها كتأثیر هذه الأشیاء المذكورة فح
كحم هذه الأشیاء. ولكن إذا كان تأثیرها غیر ذلك كبعض الأصباغ الموجودة الیوم عند 
استعمالها تُكَون غشاءً فوق الشعر ویمنع من وصول الماء الى الشعر أو الجلد فهذا لا 

یجوز استعمالها.

: الاِخْتِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ - أوَّلاً 

ة منها:                                                                                           وقد وردت في ذلك نصوص كثیر 
: قال الشوكاني.)٢٣(:"إن أحسن ما غیرتم به هذا الشیب الحناء والكتم"قول الرسول-١

تَمَ مِنْ أَحْسَنِ الصبغات الَّتِي یُغَیَّرُ بِهَا الشَّیْبُ، وَأَنَّ الْحَدِیثُ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِنَّاءَ وَالْكَ 
بْغَ غَیْرَ مَقْصُورٍ عَلَیْهِمَا لِدَلاَلَةِ صِیغَةِ التَّفْضِیلِ عَلَى مُشَارَكَةِ غَیْرِهِمَا مِنْ الصبغات  الصَّ
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٢١٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

)٢٤(عَاقُبِ وَیَحْتَمِلُ الْجَمْعَ.لِهُمَا فِي أَصْلِ الْحُسْنِ، وَهُوَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ عَلَى التَّ 

بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَرَدَ مِنْ حَدِیثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ -٢
أَيْ مُنْفَرِدًا وَهَذَا یُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ یَجْمَعُ )٢٥(بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.  تَضَبَ عُمَرُ وَاخْ 

.                                                                                                                   )٢٦(بَیْنَهُمَا دَائِمًا،  
ثانیاً/ الاِخْتِضَابُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَراَنِ: 

وقد وردت نصوص كثیرة منها: 

، عَنْ أَبِیهِ، قَال: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ الأْ رَوَى أَبُو مَالِكٍ -١ الْوَرْسَ شْجَعِيُّ
.)٢٧(وَالزَّعْفَرَانَ 

: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعٌ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرَ وَقَ -٢ ، ال الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ
وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ، 

فْرَةِ، فَقَال عُمَرُ  : هَذَا خِضَابُ الإِْ◌سْلاَمِ. وَقَال لأَِ◌خِي رَافِعٍ: هَذَا وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّ
.)٢٨(یمَانِ الإْ بُ خِضَا

رجل قد - –قال: "مر على النبي - رضي االله عنهما- و روي عن ابن عباس-٣
خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا، ثم مر علیه آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: 
هذا أحسن من هذا قال: ثم مر علیه آخر قد خضب بصفرة قال: هذا أحسن من هذا كله 

.)٢٩(–الصفرة قال: وكان طاووس  یخضب ب
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٢١٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المبحث الثاني : حكم الخضاب

:المطلب الاول :حكم خضب الشعر بغیر السواد

اتفق الفقهاء على جواز خضب الشَّعر وتحویله إلى الصفرة أو الحمرة  سواء كان 
: الخضاب بالحناء أو الكتم، ،أو الزعفران، أو غیر ذلك

مذهب الحنفیة :

أنّ الخضاب في حقّ - رحمهم اللّه تعالى- لْمشایخ جاء في الفتاوى الهندیة: "اتفّق ا
،و قال ابن عابدین: )٣٠(الرّجال بالحمرة سنّةٌ، وأنّه من سیماء المسلمین وعلاماتهم 

.)٣١("ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن

مذهب المالكیة :

لحناء جاء في الذخیرة وحاشیة العدوى : اتَّفقوا على جواز تغییر الشّیب بالصفرة وا
.)٣٣(، وإنَّما اختلفوا في الأفضل هل الترك أو الفعل؟ والقولان لمالك)٣٢(والكتم

مذهب الشافعیة :

، وقال الامام النووي )٣٤(قال الماوردي : وَأَمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ فَمُبَاحٌ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ 
، وقال ابن حجر الهیتمي  : خِضَابُ )٣٥(سُنَّةٌ) :(خِضَابُ الشَّعْرِ الشَّائِبِ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ 

.)٣٦(الشَّعْرِ مِنْ الرَّأْسِ وَاللِّحْیَةِ بِالْحِنَّاءِ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ بَلْ سُنَّةٌ 

مذهب الحنابلة :

، وقال ابن قدامة )٣٧(وَیُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّعْرِ بِحِنَّاءٍ، نَصَّ عَلَیْهِ،وقال المرداوي :
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٢٢٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

:( وَیُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّیْبِ بِغَیْرِ السَّوَادِ، قَالَ أَحْمَدُ إنِّي لأََرَى الشَّیْخَ المقدسي
.)٣٨(الْمَخْضُوبَ فَأَفْرَحُ بِهِ 

:الأدلة على جواز خضب الشَّعر بغیر السواد

استدل الفقهاء على جواز خضب الشَّعر بغیر السواد بالسنة القولیة والفعلیة، ومن ذلك:

في جواز خضب الشَّعر : قوله أمَّا

على مشیخةٍ من الأنصار - - قال: خرج رسول االله - -حدیث أبي أمامه -١
یا معشر الأنصار، حَمِّّ◌روا وصَفِّروا وخالفوا أهل «بِیضٌ لِحَاهم. فقال: 

.)٣٩(»الكتاب
مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْیَتهُُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ یَوْمَ فَتْحِ -٢

غَیِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، «بَیَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ٤٠كَالثَّغَامَةِ 
)٤١(» وَاجْتنَِبُوا السَّوَادَ 

قال:"(إن أحسن ما غیرتم به أنّ رسول–مما روي عن أبي ذر الغفاري - -٣
أن - رضي االله عنهما-ما روي عن ابن عمر)٤٢(كتم )هذا الشیب الحناء وال

.)٤٤(و یصفر لحیته بالورس والزعفران)٤٣(كان یلبس النعال السبتیة النبي
إن : «- -قال: قال رسول االله -رضي االله عنه- ما روي عن أبي هریرة - ٤

في خضب شَعره:وأمَّا فعله )٤٥(الیهود والنصارى لا یصبغون فخالفوهم)) 

بید بن جریج، أنه سأل ابن عمر، قال رأیتك تصفر لحیتك بالورس؟ فقال . حدیث ع-١
.)٤٦(یصفِّر لحیته)):«- -: أمَّا تصفیري لحیتي، فإني رأیت رسول االله ابن عمر

( أنا وأبي فقال لرجل أو لأبیه - –قال: أتیت النبي - –ما روي عن أبي رمثة -٢
.)٤٧(د لطخ لحیته بالحناء"من هذا؟ قال: ابني قال: لا تجني علیه وكان ق
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٢٢١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المطلب الثاني :حكم خضب الشعر بالسواد:

وفیه امران:

الأمر الأول: مقام اتفاق . وفیه وجهان :

الوجه الأول : استعمال الصبغ  والخضاب بالسواد في الحرب والجهاد:

الفقهاء على جواز خضب الشیب بالسواد للرجال حال الغزو لإرهاب الأعداء . قال اتفق
ابن عابدین: أَمَّا الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لِلْغَزْوِ، لِیَكُونَ أَهْیَبَ فِي عَیْنِ الْعَدُوِّ فَهُوَ مَحْمُودٌ 

وأما الخضاب بالسواد: (، وجاء في المحیط البرهاني في الفقه النعماني:)٤٨(بِالاِتِّفَاقِ 
ه، اتفق علیه فمن فعل ذلك من الغزاة لیكون أهیب في عین العدو فهو محمود من

. وقد قال السرخسي في جواز الصبغ بالسَّواد للمجاهد، فقال: "ولا خلاف أنه )٤٩(المشایخ)
.)٥٠(لا بأس للغازي أن یختضب في دار الحرب، لیكون أهیب في عین قرنه

"أمّا لو كان الصّباغ لغرضٍ شرعي كإرهاب العدوّ مثلاً، فلا حرج قال النفراوي المالكي:
.)٥١(یهفیه بل یؤجر عل

)٥٢(وقال الإمام الماوردي: ویمنع من خضاب الشیب بالسواد، إلا للمجاهدة في سبیل االله.

وقال ضیاء الدین القرشي :"ویمنع من ( خضاب الشیب بالسواد إلا لمجاهد في سبیل 
.                                                      )٥٣(االله")

)٥٤(مِنْ خِضَابِ الشَّیْبِ بِالسَّوَادِ إلاَّ لِلْمُجَاهَدَةِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ).وقال ابن  تیمیة:(وَیَمْنَعُ 

.)٥٥(اه أیضاً القسطلاني: ( وعِلَّته : ارهاب العدو )وحك



 

٢٢٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الوجه الثاني: استعمال الصبغ بالسواد للتلبیس والخداع:

اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الصبغ بالسَّواد للتلبیس والخداع ، كأَن یفعله 
ه لا یزال شاباً، الرجل تدلیساً عندما یرید الزواج، فَیُوهِم المرأة التي یرید الزواج بها أن

فهذا متفق على مَنْعِهِ وذمِّه.وكذلك تفعله المرأة عند الزواج تدلیساً،

جاء في الفتاوى الهندیة: "ومن فعل ذلك (الخضاب بالسَّواد) لیزیّن نفسه للنّساء، ولیحبّب 
)٥٦(نفسه إلیهنّ، فذلك مكروهٌ، وعلیه عامّة المشایخ.

وجاء في حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني: وَأَمَّا الْخِضَابَُ لِلتَّغْرِیرِ فِي 
.                                       )٥٧(نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءِ أَمَةٍ أَوْ نَحْوِهِ مَمْنُوعٌ 

قال البهوتي:( فَإِنْ حَصَلَ بِهِ) أَيْ بِالْخِضَابِ بِسَوَادٍ (تَدْلِیسٌ فِي بَیْعٍ أَوْ نِكَاحٍ 
. )٥٩(»مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا«،لِحَدِیثِ )٥٨(حَرُمَ)

بِالسَّوَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ خِضَابُ التَّدْلِیسِ، كَخِضَابِ شَعْرِ قال ابن القیم :أَنَّ الْخِضَابَ 
وْجَ، وَالسَّیِّدَ بِذَلِكَ، وَخِضَابِ الشَّیْخِ یَغُرُّ الْمَرْأَةَ بِ  ذَلِكَ، فَإِنَّهُ الْجَارِیَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِیرَةِ تَغُرُّ الزَّ

.)٦٠(مِنَ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ 

في غیر المسألتین السابقتین أي لأمر الثاني : مقام اختلاف . حیث اختلف الفقهاء،ا
حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد لغیر المجاهد، ولغیر التدلیس والخداع، على أقوال:

، وبهذا قال الحنفیة ، القول الأول : كراهة خضاب الشَّعر بالسَّواد في غیر الحرب
ة في غیر المعتمد عنهم، والمشهور من مذهب الحنابلة. والمالكیة ، وهو قول للشافعی

لَ فِي الْمُحِیطِ بَیْنَ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَایِخِ: إنَّهُ ((:وقال ابن عابدین وَفَصَّ
زَهُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي یُوسُفَ، أَمَّا بِالْحُمْرَةِ فَهُوَ سُنَّ  ةُ الرِّجَالِ وَسِیَّمَا مَكْرُوهٌ وَبَعْضُهُمْ جَوَّ
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٢٢٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.)٦١(الْمُسْلِمِینَ))

بْغِ بِالسَّوَادِ أَنَّ غَیْرَهُ مِنَ :أمَّا المالكیة، فقد قال ابن عبد البر ((وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الصَّ
بْغَ بِالسَّوَادِ أَهْلُ الْ  بْغِ أَحَبُّ إِلَیْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ لأَِنَّهُ قَدْ كَرِهَ الصَّ ). وقال .)٦٢(عِلْمِ...))الصَّ

.)٦٣(القیرواني المالكي: ((ویكره صباغ الشَّعر بالسَّواد من غیر تحریم...))

. قال الامام )٦٤(وقال النووي: ((اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحیة بالسَّواد...))
لسَّوَادِ إلاَّ لِغَرَضِ الْجِهَادِ الغزالي : (فِي اللِّحْیَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ: إحْدَاهَا خِضَابُهَا بِا
.)٦٥(إرْعَابًا لِلْعَدُوِّ بِإِظْهَارِ الشَّبَابِ وَالْقُوَّةِ فَلاَ بَأْسَ إذَا كَانَ بِهَذِهِ النِّیَّة)

ویكره الخضاب بالسواد. قیل لأبي عبد االله: تكره الخضاب بالسواد؟ «وقال ابن قدامة: 
.)٦٦(قال: أي واالله...))

ولم یفرق أصحاب هذا القول بین الرجال والنساء في ذلك، واستدلوا بما یلي:  

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على كراهة صبغ الشَّعر بالسَّواد:

یكون قوم یخضبون في آخر الزمان بالسَّواد كحواصل : «- - قال رسول االله -١
.)٦٧(»الحمام، لا یریحون رائحة الجنة

فقد أورده اختلف الأئمة في الحكم على هذا الحدیث اختلافًا شدیدًا إلى حد التناقض؛
ابن الجوزي وقال: ((ثم نقول على تقدیر الصحة: یحتمل أن یكون المعنى لا یریحون 

رائحة الجنة، لفعلٍ یصدر منهم أو اعتقاد، لا لعلَّة الخضاب، ویكون الخضاب سیماهم 
.  )٦٨(كما قال في الخوارج سیماهم التحلیق ، وإن كان تحلیق الشَّعر لیس بحرام ))

في "الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة"، وقال: (قالوأورده الشوكاني 
، ولم یتعقبه الشوكاني بشيء ،وقد صححه الضیاء المقدسي )٦٩(القزویني: موضوع)
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٢٢٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ إِلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ، وقال الحافظ ابن حجر:()٧٠(في "المختارة"
فْعُ)وَعَلَى تَقْدِیرِ  .)٧١(تَرْجِیحِ وَقْفِهِ فَمِثْلُهُ لاَ یُقَالُ بِالرَّأْيِ فَحُكْمُهُ الرَّ

ذكر ابن القیم أنه خضب جمع من السلف من الصحابة والتابعین ومن بعدهم وعلى -٢
فَقد صَحّ عَنِ الحسن والحسین رَضِيَ اللَّهُ عنهما أَنهُمَا كَانَا یَخْضِبَانِ سبیل المثال:.

دِ، وَذَكَرَهُ عَنْ عثمان بْنِ عفان، وعبد اللَّه بن جَعفَر، وَسعْد بْنِ أَبِي وَقاص، وَعقبةَ بِالسَّوَا
بن عَامِر، وَالْمُغِیرَةِ بْنِ شعبةَ، وجریر بن عبد االله، وعمرو ابن العاص رض االله عنهم 

ن عبد اللَّهِ بن جمیعاً، وحكاه عن جماعة من التاَبعین، مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وعلي ب
عباس، وَأَبو سَلَمةَ بْن عَبد الرحْمَن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى ابن طَلحَة، 
، وأیوب، وإسماعیل بن معدي كرب. وحكاه ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثاَرٍ،  وَالزُّهْرِيُّ

ي لَیْلَى، وَزِیَادِ بن عِلاَقة، وغیلان ویزید، وَابْنِ جُرَیْجٍ، وأبي یوسف، وأبي إسحاق، وَابْنِ أَبِ 
.)٧٢(بن جامع، ونافع بْن جُبَیْر، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلام رحمهم االله 

إنَّ أصحاب هذا الرأي جمعوا بین النهي عن الخضاب بالسواد وبین فعل الصحابة -٣
السلف من الصحابة على أنَّ النهي لیس للتحریم ، ولوكان للتحریم لما خضب جمع من

والتابعین ومن بعدهم .

خضاب شَّعر اللحیة والرأس بالسَّواد الاّ للمجاهد، وهو مذهب حرمةالقول الثاني :
،وقال الماوردي:((وَأَمَا خِضَابُ الشافعیة ، ورجحه النووي ، والحنابلة في قولٍ لهم

))الشَّعر محظور السواد إِلا أَنْ یَكُون فِي جِهَادِ الْعَدُ  وَاتَّفَقَ ، وقال الإمام  النووي:(()٧٣(وِّ
، وقال القاضي زكریا الأنصاري: )٧٤(أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مَنْهِيٌّ عَنْ الْخِضَابِ...))

.)٧٥(((خِضَابُ الشَّیْبِ بِالسَّوَادِ حَرَامٌ))
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٢٢٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

بسواد في غیر وقال المرداوي الحنبلي: ((قال في المستوعب، والغنیة، والتلخیص: یكره
.)٧٦(حرب ولا یحرم. وظاهر كلام أبي المعالي: أنه  یحرم...)

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على حرمة صبغ الشَّعر بالسَّواد:  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْیَتُهُ كَالثَّغَامَةِ -١

. )٧٧(»وا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتنَِبُوا السَّوَادَ غَیِّرُ «بَیَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 
یدل على النهي عن خضب وصبغ الشَّعر بالسواد، والنهي » وَاجْتنَِبُوا السَّوَادَ ((:وقوله

یقتضي التحریم إلا إذا صرفه صارف شرعي إلى غیره.

ا (واجتنبو وقال محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي:
.)٧٨(السواد) وجوباً ولا تخضبوا به.

وقال صاحب شرح ریاض الصالحین: وفي قوله(( جنبوه السواد ))دلیل على أنه یمنع 
اللون الأسود، لأن السواد یعني أنه یعید الإنسان شابا فكان ذلك مضادة لفطرة االله عز 

نبي صلى االله وجل وسنته في خلقه، وأما بقیة الأصباغ فلا بأس بها إلا السواد لأن ال
علیه وسلم نهى عنه وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار فإنه لا یجوز لنساء 

.)٧٩(المؤمنین أن یصبغن بها لأنهن إن فعلن ذلك تشبهن بالكفار وهو منهي عنه.

قال: "من خضب بالسواد سود - –أن رسول االله - –ما روي عن أبي الدرداء -٢
.)٨٠(االله وجهه یوم القیامة)

وقال الامام ابن حجر العسقلاني : ((وَسَنَدُهُ لَیِّنٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَیْنَ الرَّجُلِ 
.)٨١(وَالْمَرْأَةِ فَأَجَازَهُ لَهَا دُونَ الرَّجُلِ...))
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٢٢٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

قال: ((الصفرة خضاب –أن النبي - رضي االله عنهما–ما روي عن ابن عمر -٣
.وجاء في المستدرك على )٨٢(سلم والسواد خضاب الكافر))المؤمن والحمرة  خضاب الم

، وَفِیهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ الصحیحین حدیث منكر، وقال الهیثمي: .)٨٣(رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ

بُوهُ ( قال:–أن الرسول - –ما روي عن أنس بن مالك -٤ غَیِّرُوا الشَّیْبَ، ولاََ تقَُرِّ
.)٨٥(إسناده صحیح على شرط الشیخین.)٨٤(السَّوَادَ)

باح عَن عَمْرو بن شُعَیْب عَن أَبِیه عَن جده عَن النبي -٥ ، وروى المثنى بن الصَّ
.)٨٦(قَالَ: من خضب بِالسَّوَادِ لم ینظر االله إِلَیْهِ))

جواز خضاب شَّعر اللحیة والرأس بالسَّواد بلا كراهة، ما لم ینطوِ القول الثالث :
، وهو قول للحنفیة ،واختیار أبي یوسف ومحمد بن الحسن لتدلیس والغشالخضاب ا

واختیار بعض من التابعین ، جاء في المحیط البرهاني في الفقه النعماني ، والفتاوى 
الهندیة قوله: وبعضهم جوزوا ذلك من غیر كراهیة،( أي الخضاب بالسواد) روي عن 

یعجبها أن أتزین لها، هذه الجملة من أبي یوسف أنه قال: كما یعجبني أن تتزین لي 
. )٨٧(»السیر الكبیر«شرح 

.                                )٨٨(عَن الْحسن (( أَنه كَانَ لاَ یرى بَأْسا بالخضاب بِالسَّوَادِ ))وقال الطبري :
كَانَ یَأْمر وروي عن أَبُي البخْترِي بن عبد الحمید الطَّاحِي (( أَن عمر بن الْخطاب

وْجَة، وأهیب فِي الْعَدو )) وقال ابن قدامة )٨٩(بالخضاب بِالسَّوَادِ، وَیَقُول: هُوَ أسكن للزَّ
.)٩٠(المقدسي : ((وَرَخَّصَ فِیهِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَیْهِ لِلْمَرْأَةِ تَتَزَیَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا..))

عر اللحیة والرأس ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على جواز خضاب شَّ 
بالسَّواد بلا كراهة، ما لم ینطوِ الخضاب التدلیس والغش:
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٢٢٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

قال: "غیروا الشیب ولا أن الرسول -رضي االله عنه–ما روي عن أبي هریرة - ١
. ووجه الدلالة من هذا النص أن الأمر الوارد بالتغییر مطلق وهو )٩١(تشبهوا بالیهود"

.)٩٢(یشمل التغییر بالسواد أیضاً 

قال: ((إن الیهود والنصارى لا یصبغون أن الرسول –ما روي عن أبي هریرة -٢
والمخالفة الواردة هنا تشمل التغییر بالسواد أیضًا، قال ابن أبي عاصم: .)٩٣(فخالفوهم))

((قوله "فخالفوهم)) إباحة منه  أن یغیروا الشیب بكل ما شاء المغیر له إذا لم یتضمن 
،إذن الحدیث یقتضي الأمر )٩٤(بغوا بكذا وكذا دون كذا وكذاقوله "خالفوهم" أن اص

بالصبغ والخضب ولم یقید صبغاً دون صبغ ، فبأي  شيء  صبغ الرجل فقد امتثل 
الأمر.

حدیث عبد الحمید بن صیفي عن أبیه عن جده صهیب الخیر، قال: قال رسول االله -٣
فیكم وأهیب لكم في صدور (( إن أحسن ما اختضبتم به هذا السَّواد، أرغب لنسائكم

كم)) محمد فؤاد عبد الباقي ،وقال هذا الحدیث معارض لحدیث النهي وعلق .)٩٥(عدوِّ
عن السواد. وهو أقوى إسنادا. وأیضا النهي یقدم عند المعارضة

وقال :الألباني حدیث ضعیف .

یى: نهي في التحریم، والأصل في الأشیاء الإباحة. قال یحلم یثبت عن النبي -٤
سمعت مالكاً یقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شیئاً معلوماً، وغیر ذلك 

، قال: وترك الصبغ كله واسع  لیس على الناس - إن شاء االله - من الصبغ أحبُّ إليَّ
.)٩٦(فیه ضیق

قال:"(إن أحسن ما غیرتم به هذا أنّ رسول–ما روي عن أبي ذر الغفاري -٥
ووجه الدلالة أن الحدیث یدل على استحباب الخضاب .)٩٧(الكتم )الشیب الحناء و 
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٢٢٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فَإِنَّهُ یَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ )٩٨(بالحناء مخلوطًا بالكتم وهو یسود الشعر
دُ الشَّعْرَ. مَخْلُوطًا بِالْكَتَمِ وَهُوَ یُسَوِّ

فَإِنْ غَلَبَ الْكَتَمُ اسْوَدَّ وَكَذَا إِنِ اسْتَوَیَا وَإِنْ غَلَبَ الْحِنَّاءُ وَأُجِیبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْخَلْطَ یَخْتَلِفُ 
احْمَرَّ وَالْمُرَادُ بِالْخَلْطِ فِي الْحَدِیثِ إِذَا كَانَ الْحِنَّاءُ غَالِبًا عَلَى الْكَتَمِ جَمْعًا بَیْنَ 

.)٩٩(الأَْحَادِیثِ 

هُ عنهما أَنهُمَا كَانَا یَخْضِبَانِ بِالسَّوَادِ، فَقد صَحّ عَنِ الحسن والحسین رَضِيَ اللَّ -٦
وَذَكَرَهُ عَنْ عثمان بْنِ عفان، وعبد اللَّه بن جَعفَر، وَسعْد بْنِ أَبِي وَقاص، وَعقبةَ 
بن عَامِر، وَالْمُغِیرَةِ بْنِ شعبةَ، وجریر بن عبد االله، وعمرو ابن العاص رضي االله 

، مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وعلي بن عبد عنهم، وحكاه عن جماعة من التاَبعین
اللَّهِ بن عباس، وَأَبو سَلَمةَ بْن عَبد الرحْمَن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى 
، وأیوب، وإسماعیل بن معدي كرب. وحكاه ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ  ابن طَلحَة، وَالزُّهْرِيُّ

رَیْجٍ، وأبي یوسف، وأبي إسحاق، وَابْنِ أَبِي مُحَارِبِ بْنِ دِثاَرٍ، ویزید، وَابْنِ جُ 
لَیْلَى، وَزِیَادِ بن عِلاَقة، وغیلان بن جامع، ونافع بْن جُبَیْر، وعمرو بن علي 

.)١٠٠(المقدمي، والقاسم بن سلام

ذهب الشافعیة في في قولٍ لهم غیر المعتمد عنهم إلى أن الخضاب القول الرابع :
وأما المتزوجة فیحرم علیها إذا لم یأذن به الزوج، وإن بالسواد یحرم على غیر المتزوجة

أذن فوجهان: الأول الجواز، والثاني التحریم. وبهذا یتبین أنه یجوز للمرأة المتزوجة 
خضب شعرها بالسواد إذا أذن لها زوجها به في وجه، وهو قول إسحاق بن راهویه، 

قال الرملي: "یجوز للمرأة *.و )١٠١(حیث رخص للمرأة المتزوجة أن تتزین به لزوجها،)
.)١٠٢(ذلك (صبغ الشَّعر بالسَّواد) بإذن زوجها أو سیِّدها؛ لانَّ له غرضاً في تزیُّنها به
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٢٢٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

واستدلوا لذلك بأدلة المجیزین للخضاب بالسواد ، إلا أنهم خصوها بالمرأة المتزوجة 
لتتمكن من التزین لزوجها.

فقد بیّن الجواز للمرأة دون الرجل.القول الخامس: في حكم صبغ الشعر بالسواد، هو:
الحافظ ابن حجر، أنَّ من العلماء من أجاز صبغ الشَّعر بالسَّواد للمرأة دون الرجل، 
فقال: "ومنهم (أي من العلماء) من فَرَّق في ذلك بین الرجل والمرأة، فأجازه (أي الصبغ 

ل، قال القاري في مرقاة . وبمثل هذا القو )١٠٣(بالسواد) لها دون الرجل، واختاره الحلیمي"
.)١٠٤(المفاتیح.

:الرأي الراجح

هو قول من خلال مما سبق، وبعد عرض الاقوال والأدلة یبدو لنا أن القول الراجح
القائلین بجواز الاختضاب بالسواد ،وذلك لأسباب آتیة:

لقوة الأحادیث التي تقدم ذكرها في جواز صبغ الشع بالسواد.-١
قول نهي في التحریم، والأصل في الأشیاء الإباحة.لم یثبت عن النبي -٢

واجتنبوا السواد وقد سأل زهیر أبا الزبیر هل قال جابر في حدیثه جنبوه الرسول 
السواد فأنكر وقال لا. ففي مسند أحمد حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثنا حسن 

الملك قالا حدثنا زهیر عن أبي الزبیر عن جابر قال أحمد في وأحمد بن عبد 
بأبي قحافة أو جاء عام الفتح حدیثه حدثنا أبو الزبیر عن جابر قال أتى رسول

أو مثل الثغامة قال حسن فأمر به إلى نسائه قال ١٠٥ورأسه ولحیته مثل الثغام
السواد قال لا غیروا هذا الشیب قال حسن قال زهیر قلت لأبي الزبیر قال جنبوه

وزهیر هذا هو زهیر بن معاویة المكنى بأبي خیثمة أحد الثقات الأثبات وحسن هذا 
.١٠٦هو حسن بن موسى أحد الثقات
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٢٣٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ولم ینقل الإنكار علیهم من أحد .لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي االله عنهم-٣

ق صاحب وكان ممن یخضب بالسواد ویقول به: محمد بن إسحاوقال المباركفوري:(- ٤
المغازي والحجاج بن أرطاة والحافظ بن أبي عاصم وبن الجوزي ولهما رسالتان مفردتان 
في جواز الخضاب بالسواد وابن سیرین وأبو بردة وعروة بن الزبیر وشرحبیل بن السمط 
وعنبسة بن سعید وقال إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت وأحبه إلینا 

)١٠٧(أحلكه).

الصّفرة خضاب : و المعالي، بهاء الدین البغدادي :( وقال أبوقال -٥
.١٠٨المؤمنین)

ولكن كانوا یخضبون بالحنّاء للحمرة، وبالخلوق والكتم للصّفرة، وخضب بعض العلماء 
.)١٠٩(بالسّواد، وذلك لا بأس به إذا صحّت النیّة، ولم یكن فیه هوى وشهرة

بالسواد على من كان بحال أبي وُتحمل النصوص التي فیها النهي عن الخضاب-٦
قحافة من كبر السن ،وعلى من فعل ذلك بقصد التدلیس والخداع. وذكر ابن 

فكان یخضب بالسواد، فنصل حمدون أن رجلاً تزوج في عهد عمر بن الخطاب
خضابه وظهرت شیبته، فرفعه أهل المرأة إلى عمر فردّ نكاحه وأوجعه ضربا، وقال 

.)١١٠(ست علیهم  بشیبتكغررت القوم بالشباب، ولبّ 
أنه كان یأمر بالخضاب بالسواد ، ویقول: ما روي عن عمر بن الخطاب-٧

.١١١(اختضبوا بالسواد؛ فإنه أنس للنساء، وهیبة للعدو) 
عن ابْن عون، قَالَ: " كَانُوا یسْأَلُون مُحَمَّدًا عَن الخضاب بِالسَّوَادِ؟ فَیَقُول: لاَ أعلم -٨

١١٢بِهِ بَأْسا.
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٢٣١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ثار الواردة عن الصحابة والتابعین تؤكد أن القول بإباحة الصبغ مطلقاً إن أكثر الآ-٩
دون استثناء هو القول الأشهر ، والرأي الأكثر .

الضوابط الشرعیة في خضاب الشعر:

أن یكون الصبغ من الأصباغ المؤقتة، التي تزول بعد مضي مدة معینة من الزمن -١
دائماً لا یزول فلا یجوز، وذلك لأنه یترتب ولو طالت هذه المدة، أما إذا كان الصبغ 

على الصبغ بهذه الحالة تغییر لخلق االله سبحانه وتعالى.

أن لا ینطوي خضاب الشعر على تدلیس وغش وخداع: لذلك كره علماء الشافعیة - ٢
رأسه من السواد إلى البیاض اسْتِعجالا لِلشیْخوخة وَإظهَارا أن یُغّیر الشاب شعر 

نِّ لطلب الرِّئاسَةِ وَالتَّعْظِیمِ وَالْمَهَابَةِ والتكریم ولقبول حدیثه وإیهَامًا لِلعلوِّ فِي السِّ 
.)١١٣(للقاء المشایِخ وَنَحْوِه  

المادة التي یخضب بها الشَّعر طاهرة، ولا تكون نجسة، إذ الصبغ أن تكون-٣
بالنجس حرام.

نحو الشَّعر، والنّقش، وتطریف جاء في كتب الشافعیة، ما نصه: ((أمّا الخضاب، وصبغ 
.)١١٤(نحو الأصابع، وتحمیر الوجه، وتجعید الشَّعر، فحرامٌ بالنّجس مطلقًا))

یجب على المرأة المتزوجة استئذان زوجها بعملیة  الصبغ والخضب فإن أذن -٣
صبغت، وإلا فلا یجوز.

((لا ضرر ولا أن لا یترتب على الصبغ ضرر جسدي وذلك لقول الرسول-٤
.)١١٥()ضرار)
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٢٣٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

أن لا یكون الخضاب خارماً للمروءة، كأن یكون الشعر مخضوباً بأكثر من لون أو -٥
حلال، وأن لا یخالف العرف السائدیكون فیه تشبه بأهل الكفر والان

الخاتمة
لدنیا ،و أن الحمد الله الذي وفقنا لكتابة هذا البحث ورجاءنا  أن نقدم  فیهاما ینفع المسلمین في واقعهم العملي في الحیاة ا

ینفعنا عملا منجیاً یوم القیامة .

ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها ما یأتي:
لأبیض إلى اللون الأسود ، أو الأحمر ، أو غیر ذلك صبغ الشعر: هو تغییره وتلوینه بمادة ملونة ، حیث یغَّیر اللون ا-١

، وخضاب الشَّعر هو تغییر لون الشیب في اللحیة والراس  إلى الأحمر والأصفر.                                                     
یكون الخضاب بالحناء وقد یكون بالحناء مع الكتم وبالورس والزعفران، وغیرها مما یصفر أو یحمر أو یسود أو قد -٢

یبیض .                                                                                                                    
رة في قول الجمهور والرجل والمرأة في ذلك سواء.یستحب خضب الشیب بالحمرة أو الصف-٣

اختلف الفقهاء في حكم الخضاب بالسواد ، فبعضهم منعه ،و أجاز بعض الفقهاء الخضاب بالأسود للمرأة دون الرجل ، -٤
یكن ذلك وأجاز بعضهم الاختضاب بالسواد مالم یكن تدلیساً ،والراجح  هو قول القائلین بجواز خضاب الشعر بالسواد ما لم 

بقصد التدلیس والخداع واالله أعلم.

هناك ضوابط شرعیة  لا بد من مراعاتها في خضاب الشَّعر .-٦

الهوامش

لِ كِتَاباخرجه ابي داود في سننه : ١ ) وقال الالباني : حديث حسن صحيح.٤/٧٦) (٤١٦٣، برقم (الشَّعَرِ إصِْلاَحِ فِيبَابٌ ، التَّرَجُّ

).١/٩٣)  (١٤٧،  برقم (وَبَیَانِھِ الْكِبْرِ تَحْرِیمِ بَابُ صحيح مسلم : ٢

).١/٣٥٧(العربلسان)٣(

).٢/٣٦٦(العروسجتا)٤(

).١/٣٥٧(العربلسان)٥(

) .٧/٥٥(اللغةتھذیب)٦(
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٢٣٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

).١٧١(المنیرالمصباح)٧(

).٣/٩(والأثرالحدیثغریبفيالنھایة)٨(

).٨/٤٣٧(العربلسان)٩(

).٢٢/٥٢٣(العروستاج)١٠(

).٢٠(الآیة،المؤمنونسورة)١١(

).١٩/٢١(القرآنتأویلفيالبیانینظر :جامع)١٢(

).١/٥٠٦(الوسیطالمعجمينظر: )١٣(

).٧/٥٥(اللغةتھذیبينظر: )١٤(

).٤/١٢٥(للسرخسيالمبسوط،) ٢/١٦٢(الشرائعترتیبفيالصنائعینظر: بدائع)١٥(

).١/٥٥١(الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى،) ١/٢٩٤(المھذبشرحینظر: المجموع)١٦(

).١/٢٩٣(الفقھیةینظر: القوانین)١٧(

).٢/٢٧٩( الفقھیةالموسوعةينظر :)١٨(

) .١/٥٧٠معجم اللغة العربیة()١٩(

).١/١٥٤(الأوطارنیل)٢٠(

).١٥٤/ ١(الأوطارنیل)٢١(

).٢/٩٨٤ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (٢٢

،صحیححدیث: الألبانيوقال،) ١١٩٦(/٢) ٣٦٢٢(برقم،بالحناءالخضابباب:ماجھابنأخرجھ-)٢٣(
الخضابباب: والنسائي،صحیححسنحدیث: وقال)٢٨٤/ ٣) (١٧٥٣(برقم،الخضابفيما جاءباب: والترمذي

).٨/٣٢٧) (٩٢٩٧(برقم،والكتمبالحناء

).١/١٥٥(الأوطارنیل-)٢٤(

فيكنَّ شمطاتٍ عدَّ أأنلوشئتُ (( فقالالنبيخضابعنسئلمالكبنأنسحدیثمنمسلمأخرجھ)٢٥(
باب:مسلمبحتاً. صحیحبالحناءعمرواختضب)) والكتمبالحناءأبوبكراختضبوقد،یختضبلموقال: فقلتُ رأسھ
).                                          ٤/١٨٣١) (٢٣٤١(برقم،أخرجھ-شیب



 

٢٣٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

).                                                                                                                           ١/١٥٥) (١٤٤(برقم،حوھماونوالكتمبالحناءالشیبتغییرباب: الأوطارنیل)٢٦(

،صحیحبإسناد) ٢١٦/ ٢٥(،الأشجعيأشیمبنطارقحدیثمن) ١٥٨٨٢(برقم،مسندهفيأحمدالإمام)٢٧(
ما جاءباب: الفوائدومنبعالزوائدمجمعفيالحدیثوجاء. ثقةوھو،عیسىبنبكرغیرالصحیحرجالثقاترجالھ

.ثقةوھوعیسىبنبكرخلاالصحیحرجالورجالھ) ٥/١٩٥) (٨٧٧٨(برقم،والخضابالشیبفي

)٢٠٦٦٠(برقم،الغفاريعمروبنالحكمحدیثبقیةباب: مسندهفيأحمدالإمامأخرجھ)٢٨(

) ٩/٣١٢) (٣٦٩٦(برقم،اللهرسولعنرويمامشكلبیانباب: الآثارمشكلشرحفيالحدیثھذاورد)٢٩(
فيباب: للبیھقيالآدابوفي،)١١/٣٤) (١٠٩٢٢(برقم،عباسابنعنطاووسباب: للطبرانيالكبیرالمعجموفي،

،) ٧/٥٠٧) (١٤٨٢٠(برقم،بھیصبغماباب: للبیھقيرىالكبالسننوفي،) ٢٣٥ص) (٥٥١(برقمالرجال،خضاب
.ضعیفبلفظإلیھواشار) ٤١٤(برقم،داودأبيسننضعیففيالألبانيوذكره

).٥/٣٥٩(الھندیةالفتاوى)٣٠(

).٦/٧٥٦(المختارالدرعلىالمحتاررد)٣١(

).٢/٤٤٧( طالبالكفایةشرحعلىالعدوىحاشیة(،) ١٣/٢٨١(للقرافيالذخیرة)٣٢(

).٣٠٨/ ٢(القیروانيزیدأبيرسالةعلىالدوانيفواكھال)٣٣(

).٢٥٧/ ٢(الكبیرالحاوي)٣٤(

).٣/٣٣٤(الطالبینروضة)٣٥(

).٤/٥٩(المنھاجشرحفيالمحتاجتحفة)٣٦(

).٣/٢٩١( للمرداويالفروع)٣٧(

).١/٦٨( المقدسيقدامةلابنالمغني)٣٨(

) ٣٦/٦١٣(الباھليأمامھأبيحدیثمنواخرجھ الامام أحمد بسند حسن ،) ٢٢٢٨٣(،برقماحمدالإماممسند)٣٩(
) ٥٩٨٧(برقم،الخضابفيفصل: للبیھقيالإیمانشعبوفي،) ٨/٢٣٦) (٧٩٢٤(برقم،للطبرانيالكبیروالمعجم،
)٨/٣٩٦.(

غَامَةُ ٤٠ ھْرِ أبَْیَضُ نَبْتٌ ھُوَ عُبَیْدٍ أبَُوقَالَ مُخَفَّفَةٍ جَمَةٍ مُعْ غَیْنٍ ثُمَّ مَفْتُوحَةٍ مُثَلَّثَةٍ بِثَاءٍ الثَّ مَرِ الزَّ یْبِ بَیَاضَ شَبَّھَ وَالثَّ بھالشَّ
ھَاتَبْیَضُّ شَجَرَةٌ الأْعَْرَابِيِّ بنوقال ).١٤/٧٩.  شرح النووي على مسلم (الْمِلْحُ كَأنََّ

).٣/١٦٦٣) (٢١٠٢(برقم،الشیبیروتغیالشَّعرصبغفيباب: صحیحھفيمسلماخرجھ)٤١(

.٣في صتخریجھسبق-)٤٢(
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٢٣٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الصحیحینما فيتفسیر. النِّعالمنھاتتخذبالقرظالمدبوغةالبقرجلودوالسبت،السبتإلىمنسوبة: السبتیة)٤٣(
).١٨٩(ومسلمالبخاري

.صحیححدیث:الألبانيوقال،) ٤/٨٦) (٤٢١٠(برقم،الصفرةخضابفيما جاءباب: أبوداودأخرجھ)٤٤(

).٤/١٧٠) (٣٤٦٢(برقم،اسرائیلبنيعنما ذكرباب: البخاريأخرجھ)٤٥(

.صحیححدیث: الألبانيوقال،) ٢/١١٩٨) (٣٦٢٦(برقم،بالصفرةالخضابباب: ماجھابنأخرجھ)٤٦(

،صحیححدیث: الألبانيوقال،) ٤/٨٦) (٤٢٠٨(برقم،الخضابفيباب: سننھفيداودأبيأخرجھ-)٤٧(
).٨/٣٢٩) (٩٣٠٤(برقم،والكتمبالحناءالخضابباب: سننھفيوالنسائي

).٦/٤٢٢(عابدینابنوحاشیةالمختارالدررینظر: )٤٨(

).٥/٣٧٧(النعمانيالفقھفيالبرھانيالمحیط- ینظر: )٤٩(

).١٩٩/ ٦(للسرخسيالمبسوطینظر: )٥٠(

).٣٠٧/ ٢(القیروانيزیدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكھینظر: )٥١(

).٣٧٣(السلطانیةالأحكامينظر: )٥٢(

).١٩٧(الحسبةطلبفيالقربةمعالم)٥٣(

).٥٨(تیمیةلابنالحسبة)٥٤(

).٤٢٣/ ٥(البخاريصحیحلشرحالساريارشادينظر: )٥٥(

).٥/٣٥٩(الھندیةالفتاوى)٥٦(

).٢/٤٤٦( الربانيالطالبكفایةشرحعلىالعدوىحاشیة)٥٧(

).١/٧٧(الاقناعمتنعلىالقناعكشاف)٥٨(

).١/٩٩) (٤٣(برقم،) منافلیسغشنامن(النبيقولباب: مسلمصحیح)٥٩(

).٢٧٨(القیملابنالنبويالطب)٦٠(

).٦/٧٥٦(عابدینابنوحاشیةالمختارالدرر)٦١(

).٨/٤٣٩(الاستذكار)٦٢(
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٢٣٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

).٢/٣٠٧(القیروانيزیدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكھ)٦٣(

).١/٢٩٤(المھذبشرحالمجموع)٦٤(

).١٤٣/ ١(الدینعلوماحیاء)٦٥(

).١/٦٩(المقدسيقدامةلابنالمغني)٦٦(

.صحیححدیث: الألبانيوقال،) ٤/٨٧) (٤٢١٢(برقم،السوادخضابفيجاءماباب: داودأبيسنن-)٦٧(

).٣/٥٥(الزینةكتاب: الجوزيلابنضوعاتالمو)٦٨(

).٥١٠(للشوكانيالموضوعةالأحادیثفيالمجموعةالفوائد)٦٩(

صحیحیھمافيومسلمالبخاريیخرجھلممماالمختارةالأحادیثمنالمستخرجأوالمختارةلأحادیث)٧٠(
)١٠/٢٣٢.(

).٦/٤٩٩(حجرلابنالبخاريصحیحشرحالباريفتح)٧١(

).٢٧٩(القیملابنالنبويلطبا)٧٢(

).٢٥٧/ ٢(للماورديالكبیرالحاوي)٧٣(

).٧/٢١٩(المھذبشرحالمجموع)٧٤(

).١/٥٥١( الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)٧٥(

).١/١٢٣(الخلافمنالراجحمعرفةفيالانصاف)٧٦(

.٩ص تخریجھسبق)٧٧(

).٨/٤٧٥(الصالحینریاضلطرقالفالحیندلیل)٧٨(

).٦/٣٧٩(الصالحینریاضشرح)٧٩(

المفاتیحمرقاة،) ١٠/٣٥٥) (٥٨٩٩(برقم،الخضاببابقولھباب: البخاريصحیحشرحالباريفتح)٨٠(
).١/١٥٥) (١٤٤(برقم،الأوطارنیل،) ٧/٢٨٢٨) (٤٤٥٣(برقم،المصابیحمشكاةشرح

).١٠/٣٥٥) (٥٨٩٩(برقم،الخضاببابقولھباب: البخاريصحیحشرحالباريفتح)٨١(

) ٦٢٣٩(برقم،للحاكمالصحیحینعلىالمستدرك،)١٣/٣٢٢) (١٤١١٩(برقم،للطبرانيالكبیرالمعجم)٨٢(
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م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وجاء في المستدرك حديث منكر.).٣/٦٠٤(

).٥/١٦٣) (٨٨١٥(برقم،الفوائدومنبعالزوائدمجمع)٨٣(

).٢١/٢١٠)(١٣٥٨٨(برقم،عنھتعالىاللهضيرمالكبنأنسمسند: حنبلبنأحمدالاماممسند)٨٤(

).٢١/٢١٠(أحمدالاماممسند)٨٥(

) ١٢٣٤(برقم،المیزانلسان،) ٢٢/٥١) (٦٧(برقم،الجعدباب: البخاريصحیحشرحالقارئعمدة)٨٦(
)٥/٣٨٠.(

).٥/٣٥٩(الھندیةالفتاوى،)٥/٣٧٧(النعمانيالفقھفيالبرھانيالمحیط)٨٧(

).٤٧٥ص) (٨٦٦(برقم،للطبريالاثارتھذیب)٨٨(

).٤٦٦ص) (٨٣٣(برقم،للطبريالاثارتھذیب)٨٩(

).١/٦٩(المقدسيقدامةلابنالمغني)٩٠(

.صحیححسنحدیث: وقال،) ٣/٢٨٤) (١٧٥٢(برقم،الخضابفيجاءماباب: الترمذيسنن)٩١(

).٥/٣٥٦) (١٧٥٢(برقم،الخضابفيجاءماباب: الأحوذيتحفة)٩٢(

.٩ص تخریجھسبق)٩٣(

).٥/٣٥٦(الأحوذيتحفة)٩٤(

: وقال،الباقيعبدفؤادمحمدوعلق،) ٢/١١٩٧) (٣٦٢٥(برقم،بالسوادالخضابباب: ماجھابنسنن)٩٥(
.المعارضةعندیقدمالنھيوأیضا،إسناداً اقوىوھو،السوادعنالنھيلحدیثمعارضالحدیثھذا

).٩/٤٣٧) (٩٥٠(برقمالشَّعر،صبغفيجاءماباب: ذكارالاست)٩٦(

.٦ص تخریجھسبق)٩٧(

).٥/٣٥٦(الأحوذيتحفة)٩٨(

).٣٥٦/ ٥(الأحوذيتحفة)٩٩(

).٢٧٩(القیملابنالنبويالطب)١٠٠(

).١/٢٩٤(المھذبشرحالمجموع)١٠١(
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٢٣٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

).٢/٢٥(المنھاجشرحإلىالمحتاجنھایة)١٠٢(

).٦/٤٩٩) (٣٤٦٢(برقم،اسرائیلبنيعنذكرماباب: البخاريیحصحشرحالباريفتح)١٠٣(

).٧/٢٨٢٧) (٤٤٥٢(برقمالترجل،باب: لمصابیحامشكاةشرحالمفاتیحمرقاة)١٠٤(

.٩سبق تعريف الثغام في ص ١٠٥

).٥/٣٥٩(الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة١٠٦

).٥/٣٥٨تحفة الاحوذي()١٠٧(

.١٥سبق تخريجه في ص ١٠٨

).٦/٢٩تذكرة الحمدونية (ال)١٠٩(

).٦/٣١تذكرة ابن حمدون ()١١٠(

) .١٩٧المنهيات للترمذي(ص)     ١١١١/٤٦٦

١١٢١/٤٧٧.(

).١/٢٩١(المھذبشرحالمجموع)١١٣(

).١/١٧٣(الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)١١٤(

حدیث: الألبانيوقال،) ٢/٧٨٤) (٢٣٤٠(برقم،بجارهیضرماحقھفيبنىمنباب: ماجھابنسنن)١١٥(
.صحیح
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٢٣٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

Research Summary

A lot of talk recently about the issue of change of gray hair black; it is people
who see the privacy; and some of them see the hatred; and some of them
see the passport; In this research - Almokhtsr- studied this issue doctrinal
comparative study, and we began to define hemoglobin language and
religiously, then reminded hemoglobin be henna and stuffiness, and Balors,
saffron, and then studied the rule of hemoglobin other than black hair black
and reminded the opinions and views of the scholars in the rule of
hemoglobin hair black with the most correct statement of opinion. Then we
mentioned Sharia in hemoglobin hair.

The help us, it is God Almighty although not as well as our mouth is the
devil and hope of God pardon and forgiveness.

God grants success


